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بسم الله الرحمن الرحيم 


بين منهجين ‏ 3 
الرافضة طائفة مرتدة محاربة ‏ الجزء الأول 


الحمد لله الكبير المتعال» والصلاة والسلام على الضحوك 
القتّال. وعلى أهل بيته الطيّبين الأطهار؛ وبعد: 


الهدف من هذا البحث بيان الفرق بين منهجين فى مشكلة 
الرافضة؛ وحتى نغلق الباب بوجه الذين يكفرون من توقف في 
أعيانهم: ونكون منصفين معهم. لا غلاة ولا جفاة أقول مستعيناً 
بالله: 


إن من توقف في الحكم على أعيان الرافضة بنى موقفه على 
مجموعة اعتبارات نعذرهم بھاء منها: 


- توقف بعضهم لجهلهم بحال رافضة العصرء وظَنْ أن عوامهم لا 


يدينون بما في كتب المعممين. 


- منهم توقف تقليدا لفتاوى قديمة قبل ظهور الدولة الصفوية ومن 
ثم الثورة الخمينية, فظن الحكم ثابتا إلى عصرناء لا يتغيّر مع تغيّر 
الزمان والمكان والأحوال. 


- منهم من يطلق الأسماء ك_الكفر' الكافر' نفيا وإثباتا بحسب 


- لا شك أن المتوقفين في تكفير أعيانهم -ممن عرف بعض 
حالهم- يكفرون نوعهمء وتوقفوا في أعيانهم للشبه السابقة. 
- ولاعتبارات أخرى ليس هذا موضعها. 


وبعد» فهناك منهجان للتعامل مع هذه الطائفة برزا بجلاءٍ أكبر منذ 
انطلاق الجهاد في العراق. 


أولا: هل هم مسلمون؟ 


قال أبى عمر البغدادي رحمه الله: 


”الرافضة طائفة شرك وردةء وهم مع ذلك ممتنعون عن تطبيق 
كثير من شعائر الإسلام الظاهرة.“ [إِنّي على بيّنة من ربّي] 


وجاء فى رسالة صادرة عن اللجنة الشرعية لتنظيم قاعدة الجهاد 
فى بلاد الرافدين: 


”والراة فضة عندنا طائفة شرك وردة.“ [ هذه عقيدتنا ومنه< منهجنا] 


قال أبى مارية القرشي فك الله أسره في شرحها: 

”وما يروى عن اختلاف الأئمة في كفر الشيعة. فهو اختلاف 
تاريخي في قوم لا يجمعهم بالشيعة الرافضة إلا الاسم وادعاء حب 
آل البيت» وقد أحسن وأجاد الشيخ علي الخضير في بيان هذه 
المسألة. يقول فك الله أسره: ”اسم الشيعة مر بمراحل تطور فيهاء 
فكان أول ما ظهر يطلق على من فضل عليا على عثمان رضي الله 
عنهماء ثم من فضل عليا على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 
عن الجميع» ثم ظهرت السبئية الخارجة عن الإسلام أتباع ابن سباً 
اليهودي» وفي أيام زيد بن علي بن الحسين وفي خلافة هشام بن 
عبد الملك افترقوا إلى زيدية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين, 
وإمامية اثني عشرية وهم الموجودون الآن في إيران والخليج 


وغيره» وإسماعيلية باطنية وهم موجودون في نجران واليمن 
والهند» ونصيرية ودروز في الشام» وأما الشيعة الذين عندهم تشيع 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل البيت فقط وتقديم لعلي 
فهؤلاء انقرضو!ا ولا يوجد منهم اليوم فيما أعلم أحد. 


والموجود اليوم هم الرافضة والإسماعيلية الباطنية والنصيرية 
الباطنية والدروز الباطنية وهذه الطوائف الأربع هم الذين يؤلهون 
آل البيت ويستغيثون بهم وهم قبوريون فهؤلاء مشركون كفار 
وليسوا بمسلمين ولا فرق بين علمائهم أو مقلديهم وجهالهم فكلهم 
مشركون وليسوا بمسلمين ولا يعذرون بالجهل في عبادتهم لغير 
الله. 


أما الزيدية فمن كان منهم قبوري يذبح لغير الله أو يستغيث بغير 
الله فهذا مشرك كافر» ومن كان منهم من أهل الكلام والأهواء 
والاعتزال فحكمه حكم المعتزلة والله أعلم. 


أما من قال إن الخلاف بيننا وبينهم في الفروع فهذا خطأ عظيم 
يدل على جهل عظيمء بل الخلاف في الأصول» وخلاف كفر وإيمان 
وإسلام وشركء ما عدا الزيدية ففيهم تفصيل كما ذكرنا.“ وقد نبه 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على هذا التفريق من قبل 
فقال. بعد أن ساق تفصيل تفسيق وتكفير طوائف الشيعة 


المتقدمين: 'فهذا حكم الرافضة في الأصل» وأما حكم متأخريهم 
الآن» فضموا الآن مع الرفض الشرك العظيمء الذي يفعلونه عند 
المشاهد الذي ما بلغه شرك العرب» الذين بعث إليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.“ [نور اليقين شرح عقيدة تنظيم القاعدة في 
بلاد الرافدين] 


والشيخ من مشايخ الدولة الإسلامية, فك الله أسره. 


قال الشيخ حمد بن عبد الله الحميدي فك الله أسره: 


”قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله في الدرر 
السني': 'فهذا حكم الرافضة في الأصلء وأما الآن» فحالهم أقبح 
وأشنع, لأنهم أضافوا إلى ذلك: الغلى في الأولياء. والصالحين من 
أهل البيت وغيرهم.ء واعتقدوا فيهم النفع والضرء في الشدة 
والرخاء. ويرون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله. ودين يدينون به؛ 
فمن توقف في كفرهم والحالة هذه. وارتاب فيه. فهو جاهل بحقيقة 
ما جاءت به الرسلء ونزلت به الكتب. فليراجع دينه قبل حلول 
رمسه.“ قلت: هذا في زمانه فكيف لو رأى هذا الزمان وظهور 
شركهم وهم في الحرمين وعند مقبرة البقيع وغيرهاء فهم قوم 


عمار مشاهد وقبور لا عمار مساجد› | فذكورهم وإناثهم 
وعامتهم وعلمائهم كقار بذلك.“ [أقوال أهل الإسلام في الحكم على 
الرافضة ‏ بتصرف] 


والشيخ من مشايخ قاعد الجهاد في جزيرة العرب (الحجاز ونجد). 


قال أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله: 


”ثم إن المطلع على أحوالهم في العراق يعلم علم اليقين أنهم ما 
عادوا عوامًا بالمفهوم الذي تريد؛ فقد أضحوا جنودًا للكافر 
المحتل» وعيونا على المجاهدين الصادقين» وهل وصل الجعفري 
والحكيم وغيرهما من الرافضة إلى سدة الحكم إلا بأصوات 
هؤلاء؟! ومن الظلم أن يؤتى بفتوى ابن تيمية في عصره ثم تنزل 
على واقع الرافضة اليوم (من دون النظر إلى الفوارق بين 
العصرين). ثم هناك من العلماء من تكلم في كفر الرافضة بأعيانهم 
كالشيخ حمود العقلاء رحمه الله والشيخ سليمان العلوان والشيخ 
علي الخضير (فك الله أسرهما) والشيخ أبي عبد لله المهاجر 
والشيخ [عبد الله] الرشود رحمه الله وغيرهم.“ [بيان وتوضيح لما 
أثاره المقدسي] 


فيما سبق نرى حكما بيّنا على هذه الطائفة وأعيانها بالردة» وأن 
الشرك الأكبر أظهرٌ كفرهم وأكثره انتشاراء وأن عبادتهم لأهل 
البيت كان أقلٌ انتشارا (قبل الدولة الصفوية). 


وأما المنهج الآخر: 


قال الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله: 


”فهذه العقائد [الرافضية] من اعتقدها بعد إقامة الحجة عليه يصير 
مرتدا عن دين الإسلام» ومن كان جاهلاء واعتقد هذه الأصول 
الفاسدة بناء على أحاديث ظنها صحيحة: ولم يبلغه الحق فيهاء أو 
كان عاميا جاهلا فهو معذور بجهله. على التفصيل المعروف في 
كتب الأصول؛ راجع 'مبحث الجهل والعذر به' في كتاب 'الهادي 
إلى سبيل الرشاد.“ [موقفنا من إيران] 


وسئل: ما موقفكم من عوام الشيعة في أفغانستان وباكستان 
وإيران وأذربيجان وبلدان الخليج» خصوصا من لم ينخرط منهم 


فى مشاريع تضر بالأمة بوجه عام وبالمجاهدين من أهل السنة 


بوجه خاص؟ 


"إجابتي على السؤال هو أن موقفي من عوام الشيعة هو موقف 
علماء أهل السنة. وهو أنهم معذرون بجهلهم. أما من شارك منهم 
زعماءهم في التعاون مع الصليبيين والاعتداء على المسلمين 
فحكمهم حينئذ حكم الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. أما 
عوامهم الذين لم يشاركوا في العدوان على المسلمينء ولم يقاتلوا 
تحت لواء الصليبية العالمية, فهؤلاء سبيلنا معهم الدعوة وكشف 
الحقائق» وتبيين مدى الجرائم التي ارتكبها زعماؤهم ضد الإسلام 
والمسلمين. وكيف تعاونوا مع الصليبيين على احتلال أفغانستان 
والعراق» وكيف أنهم يزعمون الدفاع عن آل البيت. ولكن حين 
تقاتلوا دمروا قبتي الحسين والعباس رضي الله عنهماء وأنهم 
يزعمون أنهم يهدفون لتحرير فلسطين» ولكن حسن نصر الله 
يرحب بالقوات الدولية الصليبية التي احتلت لبنان» وحالت بين 
أهلها وبين الجهاد في فلسطينء ورفسنجاني يصرح بأننا لا نهدف 
لإزالة إسرائيلء وإيران عضي في الأمم المتحدة مع إسرائيل. 
وميثاق الأمم المتحدة يلزم جميع الأعضاء باحترام وحدة وسلامة 
أراضي وسيادة سائر الأعضاء.“ [اللقاء المفتوح ‏ الحلقة الأولى] 


قال أبو مصعب السوري: 

”مسألة الشيعة والفرق من غير أهل السنة: يعتبر الجهاديون كافة 
تلك الفرق من ضمن الأمة الإسلامية أو ما يسمى بأهل القبلة. 
ويعتبرونها من الفرق التي جاء ذكرها في الحديث الشريف بافتراق 
الأمة على 73 فرقة واحدة ناجية هم أهل السنة والجماعة والباقون 
في النار. فيعتبرونهم من فرق الضلال والزيغ والهوى والانحراف. 
وكما هو الموقف العام عند أهل السنة يصنفونهم ثلاثة أقسام: 
الشيعة الغلاة: مثل الإسماعيلية والنصيرية وأشباهها ويعتبرونهم 
كفاراً. 


الشيعة الزيدية: مثل أكثرية شيعة اليمن. ويعتبرونهم قريبين من 
أهل السنة على خلاف معهم. 

الشيعة الجعفرية (الإمامية): وهم من مثل غالب شيعة إيرأنء 
والأقليات فى لبنان وباكستان وأفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط. 
وغالب الجهاديين على اعتبارهم ضلالاً من أهل البدع. في حين 
ذهبت أقلية من الجهاديين إلى عدم إعطاء هذه المسألة أهمية 
لأسباب سياسية. فى حين ذهب بعض الجهاديين إلى التصريح 


بكفر الشيعة. إلا أن الجمهور من الجهاديين* على اعتبارهم 
مسلمين من أهل القبلة ضلالاً مبتدعة.“ [دعوة المقاومة الإسلامية 
العالمية] 


وقال أيضا: 


”وأختصر خلاصة ما اهتديت إليه فى مسألة العقيدة ومسألة 
المذهبية فى النقاط التالية: [...] 


أن من خرج عن معتقدات أهل السنة والجماعة من الفرق الكثيرة 
كفرق الشيعة والمرجئة والخوارج وغيرهم من أهل لا إله إلا الله 
هم أمة الإسلام وأهل القبلة, لا يكفّرون بالعمومء ولا تنفي عنهم 
صفة الإسلام» ولا صفة أهل القبلة إلا وفق موازين وضوابط محددة 
عند أهل السنة التي بينها علماؤهم من تحقق شروط الكفر وانتفاء 
موانعه. وهى عمل جهابذة العلماء الذين بلفوا مرتبة القضاء في 
العقائد والأديان”. وليس عمل آحاد المسلمين بله جهالهم 
وعوامهمء كما أنه ليس عمل من تفرغ للجهاد ودفع الصائلء اللهم 
إلا أن يكون من أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط الفتوى 
والقضاء.“ [دعوة المقاومة] 


قلت: فهناك فرق واضح بين المنهجين؛ منهج يكفّر أعيان هذه 
الطائفة لظهور الشرك فيهاء ومنهج يعامل بعضها -لا كلها 
معاملة الطوائف الممتنعة عن الشرائع إذا ظاهرت الصليبيين على 
المسلمين تحت راية الصليب» ويكون السبيل مع عوامها أن نفضح 
زعماءهم فنبين عمالتهم» وهكذا يكون التكفير مرتبطا بعلة طارئة لا 
يختصّ فيها الرافضة عن غيرهمء إذ ما الفرق بين الرافضي الذي 
يوالي الصليبيين وبين المحسوب على أهل السنة ممّن سقط في 
مظاهرتهم. 


ولماذا لم يوص بدعوتهم إلى التوبة والتوحيد» واقتصر على 
ضرورة كشف الخيانات السياسية؟ لا أجد جوابا سوى ما كتبه أبو 
مصعب فى شرح *دعوة المقاومةء“ ومنهجه يشبه منهج الدكتور 


ع 


أيمن. 


قال أبو مصعب السوري: 
مواجهاتناء. بما يتعلق بقضايا 'دعوة المقاومة»“ سواءً كانت 
مواجهات عسكرية جهادية أو سياسية أو إعلامية أو فكرية أو 


أدبية أو كل ما يشغلنا ويأخذ منا أي شكل من أشكال الجهد» أو 
يعرضنا لأي شكل من أشكال التكاليف. علينا أن ننشغل بالمسائل 
المحدودة ضمن إطار حدود دائرة الصراع. وكل ميسر لما خلق 
له. 


ولباقي أبواب الخير والحق والسعي فيه أهلها ومن أهتم بها 
وانصرف إليها من المسلمين. أعانهم الله على ما صرفوا أنفسهم 
إليه وتقبل منهم. 

فكل فكرة أو رأي أو سلوك أو قول أو فعل يساعد على إطلاق 
المقاومة» أو تنميه جذورها بشكل مباشر فهو مقصد من مقاصد 
المقاومة لها في رأي وقول وعون. وكل نقيض لذلك مما يعطل 
المقاومة ويجفف جذورها ويعين أعداءها. فلدعوة المقاومة فيه 
موقف تتصدى له بما يناسبه بالأسلوب العسكري أو السياسي أو 
الإعلامي أو أي وسيلة مشروعة. وكما يجب ألا نتشعب ونضيع 
جهودنا فيما لا طائل من ورائه من الأقوال والأعمال. والدخول في 
صراعات الحق والباطل والخطأ والصواب التي لا تنهي» يجب أن 
نهتم بكل مسألة داخلة ضمن حدود دائرة الصراع. 


فأشكال البدع الكثيرة المتفشية اليوم فى المسلمين» والانحرافات, 
والقبوريات. والضلالات» ومظاهر الفسوق› والمعاصى... إلخ. لا 


بالشريعة. ظهرت بزوالهاء وتزول بظهورها.“ [دعوة المقاومة] 


وهذه الفلسفة باطلة شرعا وغريبة عن ملّة الخليل. حيث أنها تقسّم 
حق الله بتوحيده إلى قسمين: توحيد تدعو إليه ”المقاومة“ وتوحيد 
لا تدعو إليه 'المقاومة'. وشرك القبور في بلادنا ظاهر كشرك 
القصورء وعلى المجاهدين إظهار الكفر بهما حيثما ؤجداء. معذرة 
إلى ربّهم ولعل قومهم يتقون. 


قال أمير المؤمنين أبى عمر الحسيني البغدادي تقبّله الله: 

”وعليه فهذه بعض ثوابتنا [...]: أولاً: نرى وجوب هدم وإزالة كل 
مظاهر الشرك» وتحريم وسائله. لما روى الإمام مسلم في صحيحه 
عن أبي الهياج الأسديء قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ألا تدع تمثالاً إلا طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.“ [قل إني على 


بينة من ربي] 


وللأسف هذه الفلسفة السياسية سحرت عقول بعض القادة» ومثال 


عليهاء من كفر الطاغوت المستبد المغيّر لأحكام الله. ولم يكفر 
المنتخب المشرّع نيابة عن الشعب» وكأن الفارق المؤثر بين 
الصورتين كيفية وصول الحاكم إلى الكرسي؛ أو من كفر المظاهر 
للصليبيين على المسلمين ولم يكفّر الموالي للحكومات المرتدة 


دون المجاهدين. 


* انظر إلى هذه المصطلحات (جمهور الجهاديين» جهابذة العلماء الذين بلغوا 
مرتبة القضاء في العقائد والأديان), التى لم يسبقه فى ذكرها أحد ولا يمكن 
ضبطها أو تحديد معناها الدقيق. 


يتبع فى الحلقة القادمة, والحمد لله رب العالمين. 


